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يبــدو أن التفــويض الموســع للجيــش الإسرائيلــي بقصــف الأهــداف غــير العســكرية، وتخفيــف القيــود
المتعلقــة بالخســائر المدنيــة المتوقعــة مــن هــذا التفــويض، واســتخدام نظــام الذكــاء الاصــطناعي لتوليــد
كثر من أي وقت مضى، قد ساهما في الوصول إلى الدمار الذي شهدناه في المراحل أهداف محتملة أ
الأولى مــن الحــرب الإسرائيليــة الحاليــة علــى قطــاع غــزة، وفقــاً لتحقيــق أجرتــه مجلــة + وموقــع
سـيحا مكـوميت. ومـن المرجـح أن هـذه العوامـل، كمـا وصـفها أعضـاء حـاليون وسـابقون في المخـابرات
كـثر الحملات العسـكرية دمويـة ضـد الفلسـطينيين منـذ الإسرائيليـة، لعبـت دوراً في إنتـاج واحـدة مـن أ

. نكبة العام

يسـتند التحقيـق الـذي أجرتـه مجلـة + وموقـع سـيحا مكـوميت إلى محادثـات مـع سـبعة أعضـاء
حــاليين وســابقين في جماعــة الاســتخبارات الإسرائيليــة – بمــن في ذلــك المخــابرات العســكرية وأفــراد
سلاح الجو الذين شاركوا في العمليات الإسرائيلية في القطاع المحاصر – بالإضافة إلى شهادات وبيانات
ووثائق فلسطينية من قطاع غزة، وتصريحات رسمية من قبل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
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ومؤسسات الدولة الإسرائيلية الأخرى.

مقارنة بالهجمات السابقة على غزة، فإن الحرب الحالية – التي أطلقت عليها إسرائيل اسم “عملية
 السـيوف الحديديـة”، الـتي بـدأت في أعقـاب الهجـوم الـذي قـادته حمـاس علـى جنـوب إسرائيـل في
كتوبر – شهدت قيام الجيش بتوسيع قصفه بشكل كبير لأهداف ليست ذات تشرين الأول/ أ
طبيعــة عســكرية واضحــة. تشمــل هــذه الأهــداف المســاكن الخاصــة إلى جــانب المبــاني العامــة والبنيــة
التحتيــة والأبــراج الشاهقــة، الــتي تقــول المصــادر إن الجيــش يعرفّهــا علــى أنهــا “أهــداف تنطــوي علــى
قوة”. وفقاً لمصادر استخباراتية كانت لديها خبرة مباشرة في تنفيذ هذا النوع من القصف على غزة في
المــاضي، فــإن قصــف “أهــداف تنطــوي علــى قــوة” يهــدف بشكــل أســاس إلى الإضرار بــالمجتمع المــدني
الفلسطيني: “خلق صدمة” من شأنها أن تقود، من بين أمور أخرى، إلى ظهور واقع جديد “يقود

المدنيين إلى الضغط على حماس”، على حدّ تعبير أحد المصادر.

كــدت العديــد مــن المصــادر، الــتي تحــدثت إلى مجلــة + وموقــع ســيحا مكــوميت بــشرط عــدم وأ
الكشف عن هويتها، أن الجيش الإسرائيلي لديه ملفات عن الغالبية العظمى من الأهداف المحتملة
في غــزة – بمــا في ذلــك المنــازل – تتضمــن عــدد المــدنيين الذيــن مــن المحتمــل أن يقتلــوا في هجــوم علــى
هدف معين. هذا الرقم محسوب ومعروف مسبقاً لوحدات المخابرات التابعة للجيش، التي تعرف

يباً عدد المدنيين الذين من المؤكد أنهم سيقتلون. أيضاً قبل وقت قصير من تنفيذ الهجوم تقر

وفي إحدى الحالات التي ناقشتها المصادر، وافقت القيادة العسكرية الإسرائيلية، وعن علم مسبق،
على قتل مئات المدنيين الفلسطينيين في محاولة لاغتيال قائد عسكري كبير واحد من حماس. وقال
أحد المصادر: “ارتفعت الأرقام من عشرات القتلى المدنيين [المسموح بهم] كأضرار جانبية كجزء من

هجوم على مسؤول كبير في عمليات سابقة، إلى مئات القتلى المدنيين كأضرار جانبية”.

“لا شيء يحدث عن طريق الصدفة”، قال مصدر آخر. “عندما تقتل فتاة تبلغ من العمر  سنوات
في منزل في غزة، فذلك لأن شخصاً ما في الجيش قرر أن قتل المدنيين أمر يمكن فعله – أنه كان ثمناً
يستحق دفعه من أجل ضرب هدف [آخر]. نحن لسنا حماس. هذه ليست صواريخ عشوائية [كما
يقـول المصـدر العسـكري الإسرائيلـي الـذي لـه تجربـة مـع هـذا النـوع مـن القصـف]. كـل شيء مقصـود.

نحن نعرف بالضبط حجم الأضرار الجانبية الموجودة في كل منزل”.



وفقـاً للتحقيـق، هنـاك سـبب آخـر للعـدد الكـبير مـن الأهـداف، وإلحـاق الـضرر الواسـع النطـاق بحيـاة
المدنيين في غزة، هو الاستخدام الواسع لنظام يسمى “هبسورا” [البشرى]، وهو مبني إلى حدّ كبير
يباً بمعدل يتجاوز بكثير ما كان ممكناً في على الذكاء الاصطناعي ويمكنه “توليد” الأهداف تلقائياً تقر
الســابق. هــذا النظــام مــن الذكــاء الاصــطناعي، كمــا وصــفه ضابــط مخــابرات ســابق، يعــني أننــا أمــام

“مشروع للاغتيال الجماعي”.

ووفقـاً للمصـادر، فـإن الاسـتخدام المتزايـد للأنظمـة القائمـة علـى الذكـاء الاصـطناعي مثـل “هبسـورا”
يسـمح للجيـش بتنفيـذ غـارات علـى المنـازل السـكنية الـتي يعيـش فيهـا عضـو واحـد مـن حمـاس علـى

نطاق واسع، حتى لو كان من صغار نشطاء حماس.

كتوبر، هاجم الجيش أيضاً العديد من ومع ذلك، تشير شهادات الفلسطينيين في غزة إلى أنه منذ  أ
المســاكن الخاصــة الــتي لم يكــن فيهــا عضــو معــروف أو بــارز في حمــاس أو لم تكــن تقيــم فيــه أي جماعــة
كدت المصادر لمجلة + وموقع سيحا مكوميت، يمكن أن تقتل مسلحة. مثل هذه الضربات، كما أ

كملها عن عمد في هذه العملية. عائلات بأ

وأضافت المصادر أنه في معظم الحالات، لا يتم تنفيذ النشاط العسكري من هذه المنازل المستهدفة.
كد أحد المصادر الذي انتقد هذه الممارسة: “أتذكر أنني كنت أفكر في أن الأمر يشبه أن [المسلحين وقد أ
الفلسطينيين] سيقصفون جميع المساكن الخاصة لعائلاتنا عندما يعود [الجنود الإسرائيليون] للنوم

في منازلهم في عطلة نهاية الأسبوع”.

كبر عدد كتوبر إن الهدف هو “قتل أ وقال مصدر آخر إن ضابط مخابرات كبيراً قال لضباطه بعد  أ



ممكـــن مـــن نشطـــاء حمـــاس”، وهـــذا كـــان يعـــني عمليـــاً تخفيـــف المعـــايير المتعلقـــة بإيـــذاء المـــدنيين
الفلسطينيين بشكل كبير. على هذا النحو، هناك “حالات نقوم فيها بقصف بناءً على تحديد خليوي
واسع لمكان الهدف، مما يؤدي إلى مقتل المدنيين. غالباً ما يتم ذلك لتوفير الوقت، بدلاً من القيام

كثر دقة”. بمزيد من العمل للحصول على تحديد أ

كثر من كتوبر. فقدت أ وكانت نتيجة هذه السياسات خسائر فادحة في الأرواح البشرية في غزة منذ  أ
يــن المــاضيين – وهــو رقــم كــثر مــن أفرادهــا في القصــف الإسرائيلــي في الشهر  أسرة  أفــراد أو أ
أعلى بـ  مرة من الرقم الذي كان خلال الحرب الأكثر دموية التي شنتها إسرائيل على غزة في العام
ير، تم الإبلاغ عن مقتل حوالى , فلسطيني في الحرب، وما . في وقت كتابة هذا التقر

زال العدد في ازدياد.

“كـل هـذا يحـدث خلافـاً للبروتوكـول الـذي اسـتخدمه الجيـش الإسرائيلـي في المـاضي”، أوضـح مصـدر.
كتوبر، وهم مشغولون بمسألة “هناك شعور بأن كبار المسؤولين في الجيش يدركون فشلهم في  أ

كيفية تزويد الجمهور الإسرائيلي بصورة [النصر] التي ستنقذ سمعتهم”.

يعة لإحداث الدمار“ “ذر
كتـوبر/تشرين الأول شنـت إسرائيـل هجومهـا علـى غـزة في أعقـاب الهجـوم الـذي قـادته حمـاس في  أ
علــى جنــوب إسرائيــل. وخلال ذلــك الهجــوم، وتحــت وابــل مــن نــيران الصــواريخ، ذبــح مســلحون



كثر من  مدنياً وقتلوا  جندياً ومن أفراد أمن، واختطفوا حوالى  شخصاً فلسطينيون أ
– مدنيين وجنوداً – إلى غزة. كما قال تقرير صادر عن منظمة “أطباء لحقوق الإنسان” أنهم ارتكبوا

حوادث عنف جنسية.

منذ اللحظة الأولى بعد هجوم  كتوبر، أعلن صناع القرار في إسرائيل صراحة أن الرد سيكون بحجم
مختلف تماماً عن العمليات العسكرية السابقة في غزة، بهدف معلن هو القضاء التام على حماس.
وقـد قال النـاطق بلسـان الجيـش الإسرائيلي دانييـل هغـاري في  تشريـن الأول: “الـتركيز علـى الـضرر

وليس على الدقة”. وسرعان ما ترجم الجيش تلك التصريحات إلى أفعال.

وفقاً للمصادر التي تحدثت إلى مجلة + وموقع سيحا مكوميت، يمكن تقسيم الأهداف التي
قصـفتها الطـائرات الإسرائيليـة في غـزة إلى أربـع فئـات. الأولى هـي “الأهـداف التكتيكيـة”، الـتي تشمـل
الأهــداف العســكرية القياســية مثــل الخلايــا المســلحة، ومســتودعات الأســلحة، وقاذفــات الصــواريخ،
وقاذفــات الصــواريخ المضــادة للــدبابات، أنفــاق الإطلاق، وقنابــل الهــاون، والمقــرات العســكرية، ومراكــز

المراقبة، وما إلى ذلك.

والثانية هي “أهداف تحت الأرض” – بشكل أساس الأنفاق التي حفرتها حماس تحت أحياء غزة،
بما في ذلك تحت منازل المدنيين. يمكن أن تؤدي الغارات الجوية على هذه الأهداف إلى انهيار المنازل

فوق الأنفاق أو بالقرب منها.

والثالثـة هـي “أهـداف تنطـوي علـى قـوة”، والـتي تشمـل المبـاني الشاهقـة والأبـراج السـكنية في قلـب
ــة. الفكــرة وراء ضرب مثــل هــذه ــاني العامــة مثــل الجامعــات والبنــوك والمكــاتب الحكومي ــدن، والمب الم



الأهــداف، كمــا تقــول ثلاثــة مصــادر اســتخباراتية شــاركت في تخطيــط أو تنفيــذ ضربــات علــى “أهــداف
تنطـوي علـى قـوة” في المـاضي، هـي أن الهجـوم المتعمـد علـى المجتمـع الفلسـطيني سـيمارس “ضغطـاً

مدنياً” على حماس.

أمـا الفئـة الأخـيرة فتتألـف مـن “منـازل العـائلات” أو “منـازل النـاشطين”. والغـرض المعلـن مـن هـذه
الهجمات هو تدمير المساكن الخاصة من أجل اغتيال أحد السكان المشتبه به بأنه ناشط في حماس
أو الجهــاد الإسلامــي. إلا أن الإفــادات الفلســطينية في الحــرب الراهنــة تؤكــد أن بعــض العــائلات الــتي

قتلت لم يكن من بينها أي ناشطين من هذه التنظيمات.

في المراحــل الأولى مــن الحــرب الحاليــة، يبــدو أن الجيــش الإسرائيلــي قــد أولى اهتمامــاً خاصــاً للفئتين
الثالثـة والرابعـة مـن الأهـداف. ووفقـاً لتصريحـات النـاطق بلسـان الجيـش الإسرائيلـي في  تشريـن
الأول، خلال الأيام الخمسة الأولى من القتال، اعتبرت نصف الأهداف التي تم قصفها – , من

أصل , – من نوع “أهداف تنطوي على قوة”.

ــا البحــث عــن المبــاني الشاهقــة الــتي يمكــن أن نجــد فيهــا جــزءًا مــن طــابق واحــد تابعــاً “يُطلــب من
لحماس”، قال مصدر شارك في الهجمات الإسرائيلية السابقة على غزة. وأضاف: “في بعض الأحيان
يكون مكتب المتحدث باسم جماعة مسلحة، أو نقطة يلتقي فيها النشطاء. فهمت أن الكلمة هي

ذريعة تسمح للجيش بإحداث الكثير من الدمار في غزة. هذا ما قالوه لنا.

“إذا أخبروا العالم كله أن مكاتب [الجهاد الإسلامي] في الطابق  ليست مهمة كهدف لكن وجودها
كمله بهدف الضغط على العائلات المدنية التي تعيش فيه من أجل الضغط هو مبرر لهدم المبنى بأ



على المنظمات الإرهابية، فإن هذا في حدّ ذاته سينظر إليه على أنه إرهاب. لذلك لا يقولون ذلك”.

وقالت مصادر مختلفة ممن خدموا في وحدات المخابرات الإسرائيلية إنه في الحروب الإسرائيلية على
قطاع غزة في السابق، كانت بروتوكولات الجيش تسمح بمهاجمة “أهداف تنطوي على قوة” فقط
عندما تكون المباني خالية من السكان وقت الغارة. ومع ذلك، تشير الشهادات ومقاطع الفيديو من
كتــوبر/ تشريــن الأول، تعرضــت بعــض هــذه الأهــداف للهجــوم مــن دون إخطــار غــزة إلى أنــه منــذ  أ

كملها نتيجة لذلك. مسبق لسكانها، مما أسفر عن مقتل عائلات بأ

يمكن اشتقاق الاستهداف الواسع النطاق للمنازل السكنية من البيانات العامة والرسمية. ووفقاً
للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة – الذي يقدم حصيلة القتلى منذ أن توقفت وزارة الصحة في غزة
عن القيام بذلك في  تشرين الثاني بسبب انهيار الخدمات الصحية في القطاع – بحلول الوقت
, تشريــن الثــاني، كــانت إسرائيــل قــد قتلــت  الــذي بــدأ فيــه وقــف إطلاق النــار المؤقــت في
كثر فلسطيني في غزة؛ حوالى , منهم من الأطفال و, من النساء.  وهم يشكلون معاً أ
ــتي قــدمتها وزارة الصــحة والمكتــب الإعلامــي الحكــومي – ــة مــن المجمــوع. الأرقــام ال مــن  في المائ
وكلاهما يقع تحت رعاية حكومة حماس – لا تحيد كثيراً عن التقديرات الإسرائيلية. علاوة على ذلك،
لا تحـدد وزارة الصـحة في غـزة عـدد القتلـى الذيـن ينتمـون إلى الأجنحـة العسـكرية لحمـاس أو الجهـاد
ير الإسلامي. يقدر الجيش الإسرائيلي أنه قتل ما بين  و مسلح فلسطيني. ووفقاً لتقار
إعلامية في إسرائيل، فإن بعض المقاتلين القتلى مدفونون تحت الأنقاض أو داخل منظومة الأنفاق

تحت الأرض، وبالتالي لم يتم إحصاؤهم في الإحصاءات الرسمية.

وتشــير بيانــات الأمــم المتحــدة للفــترة حــتى  تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، وهــي الفــترة الــتي قتلــت فيهــا
كــثر في إسرائيــل , فلســطينيا في غــزة، إلى أن  أسرة علــى الأقــل فقــدت  أشخــاص أو أ
، الهجــوم الإسرائيلــي الحــالي؛ وعلــى سبيــل المقارنــة، خلال “عمليــة الجــرف الصامــد” في العــام
كــثر. وفقــدت  أسرة علــى الأقــل مــا بين ســتة وتســعة فقــدت  أسرة في غــزة  أشخــاص أو أ
أشخــــاص وفقــــاً لبيانــــات الأمــــم المتحــــدة، في حين فقــــدت  أسرة مــــا بين شخصين وخمســــة
أشخـاص. لم يتـم تقـديم أي تفاصـيل محدثـة حـتى الآن عن  أرقـام الضحايـا المنشـورة منـذ  تشريـن

الثاني.



وجــاءت الهجمــات المكثفــة علــى أهــداف للكهربــاء والمســاكن الخاصــة. كــان ذلــك أثنــاء قيــام الجيــش
الإسرائيلي، في  تشرين الأول، بدعوة سكان شمال قطاع غزة البالغ عددهم . مليون نسمة،
ومعظمهـم يقيمـون في مدينـة غـزة، إلى مغـادرة منـازلهم والانتقـال إلى جنـوب القطـاع. وبحلـول ذلـك
 كثر من التاريخ، كان عدد قياسي من “الأهداف التي تنطوي على قوة” قد قصف، وكان أ

فلسطيني قد قتلوا بالفعل، بمن فيهم مئات الأطفال.

في المجموع، وفقاً للأمم المتحدة، تم تهجير . مليون فلسطيني، هم الغالبية العظمى من سكان
كتوبر. وادعى الجيش أن المطالبة بإخلاء شمال القطاع تهدف إلى حماية القطاع، داخل غزة منذ  أ
أرواح المــدنيين. ومــع ذلــك، يــرى الفلســطينيون أن هــذا النزوح الجمــاعي جــزء مــن “نكبــة جديــدة” –

محاولة للتطهير العرقي لجزء من الأراضي أو كلها.

“هدموا مبنى شاهقاً من أجل الهدم فقط“
ووفقاً للجيش الإسرائيلي، خلال الأيام الخمسة الأولى من القتال ألقيت  قنبلة على القطاع،
ــوزن إجمــالي يبلــغ حــوالى  طــن. وذكــرت وسائــل الإعلام أن الجيــش قــد قــضى علــى أحيــاء ب
كملهــا. وفقــاً لمركــز الميزان لحقــوق الإنســان ومقــره غــزة، أدت هــذه الهجمــات إلى “التــدمير الكامــل بأ

للأحياء السكنية، وتدمير البنية التحتية، والقتل الجماعي للسكان”.

كما وثق مركز الميزان، بالإضافة إلى العديد من الصور القادمة من غزة، قيام إسرائيل بقصف الجامعة



ــامج تعليمــي للطلاب ــة المحــامين الفلســطينيين، ومبــنى الأمــم المتحــدة لبرن الإسلاميــة في غــزة، ونقاب
المتفــوقين، ومبــنى تابعــاً لشركــة الاتصــالات الفلســطينية، ووزارة الاقتصــاد الــوطني، ووزارة الثقافــة،

والطرق، وعشرات المباني الشاهقة والمنازل – خاصة في الأحياء الشمالية من غزة.

في اليوم الخامس من القتال، و الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي على المراسلين العسكريين في
إسرائيـل صـور الأقمـار الصـناعية الـتي تشـير إلى حالـة الأحيـاء في شمـال القطـاع قبـل القصـف وبعـده،
مثل الشجاعية والفرقان في مدينة غزة، والتي أظهرت عشرات المنازل والمباني المدمرة. وقال الجيش
الإسرائيلي إنه قصف  “هدفاً ينطوي على قوة” في الشجاعية و “هدفاً ينطوي على قوة”

في الفرقان.

وقــال رئيــس أركــان سلاح الجــو الإسرائيلــي، عــومير تشلــر، للصــحافيين العســكريين إن جميــع هــذه
كملها للهجوم “على نطاق الهجمات كان لها هدف عسكري مشروع، ولكن أيضاً تعرضت أحياء بأ
واسـع وليـس بطريقـة دقيقـة”. وفي إشـارة إلى أن نصـف الأهـداف العسـكرية حـتى  تشريـن الأول
كانت من نوع “أهداف تنطوي على قوة”. وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن “الأحياء التي
تســـتخدم كأوكـــار إرهابيـــة لحمـــاس” تعرضـــت للهجـــوم وأن الأضرار لحقـــت بــــ”مقرات العمليـــات”
و”الأصـول العملياتيـة” و”الأصـول الـتي تسـتخدمها المنظمـات الإرهابيـة داخـل المبـاني السـكنية”. وفي
 تشريـن الأول، أعلـن الجيـش الإسرائيلـي أنـه قتـل ثلاثـة “أعضـاء بـارزين في حمـاس”، اثنـان منهـم

كانا جزءاً من الجناح السياسي للحركة.

ــة ــة التحتي لكــن علــى الرغــم مــن القصــف الإسرائيلــي الشامــل، يبــدو أن الأضرار الــتي لحقــت بالبني
العســكرية لحمــاس في شمــال غــزة خلال الأيــام الأولى مــن الحــرب كــانت ضئيلــة للغايــة. في الواقــع،



أخبرت مصادر استخباراتية كلا من مجلة + وموقع سيحا مكوميت بأن الأهداف العسكرية التي
كانت جزءاً من “أهداف تنطوي على قوة” قد استخدمت سابقاً عدة مرات كذريعة لإيذاء السكان
المــدنيين. “حمــاس موجــودة في كــل مكــان في غــزة. لا يوجــد مبــنى لا يحتــوي علــى شيء مــن حمــاس،

لذلك إذا كنت تريد إيجاد طريقة لتحويل مبنى شاهق إلى هدف، فستتمكن من القيام بذلك”.

“لن يضربوا أبداً مبنى شاهقاً ليس فيه شيء يمكننا تعريفه كهدف عسكري”، قال مصدر استخباراتي
آخر، الذي نفذ ضربات سابقة ضد “أهداف تنطوي على قوة”. و”سيكون هناك دائماً طابق يتعلق
بحماس في أي مبنى شاهق. لكن بشكل عام، عندما يتعلق الأمر بـ “أهداف تنطوي على قوة”، من
كمله في الواضح أن الهدف ليس له قيمة عسكرية تبرر هجوماً من شأنه أن يسقط المبنى الفا بأ

وسط المدينة، بمساعدة ست طائرات وقنابل تزن عدة أطنان”.

في الواقع، وفقاً لمصادر شاركت في تجميع أهداف القوة في الحروب السابقة، على الرغم من أن ملف
الهدف يحتوي عادة على نوع من الارتباط المزعوم بحماس أو غيرها من الجماعات المسلحة، فإن
ضرب الهدف يعمل في المقام الأول كـ”وسيلة تسمح بإلحاق الضرر بالمجتمع المدني”. وفهمت المصادر،

بعضها صراحة وبعضها ضمنياً، أن الضرر اللاحق بالمدنيين هو الغرض الحقيقي من هذه الهجمات.

ففـي أيـار ، علـى سبيـل المثـال، تعرضـت إسرائيـل لانتقـادات شديـدة لقصـفها بـ الجلاء، الـذي
يضم وسائل إعلام دولية بارزة مثل الجزيرة وأسوشيتد برس ووكالة فرانس برس. وادعى الجيش
ياً لحماس. أخبرت كل من مجلة + وموقع سيحا مكوميت بأنه كان أن المبنى كان هدفاً عسكر

في الواقع “هدفاً ينطوي على قوة”.

“التصــور هــو أنــه يــضر حمــاس حقــاً عنــدما يتــم هــدم المبــاني الشاهقــة، لأنــه يخلــق رد فعــل شعــبي في
قطاع غزة ويخيف السكان”، قال أحد المصادر. “لقد أرادوا إعطاء مواطني غزة شعوراً بأن حماس لا

تسيطر على الوضع. في بعض الأحيان أطاحوا بالمباني وأحياناً الخدمات البريدية والمباني الحكومية”.

كثر من  “هدف قوة” في على الرغم من أنه من غير المسبوق أن يهاجم الجيش الإسرائيلي أ
خمسة أيام، فإن فكرة التسبب في دمار شامل للمناطق المدنية لأغراض استراتيجية تمت صياغتها
في العمليـات العسـكرية السابقـة في غـزة، الـتي تحـاكي مـا يسـمى بــ”عقيدة الضاحيـة” الـتي تبلـورت في

. حرب لبنان الثانية العام



وفقاً للعقيدة – التي طورها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي أيزنكوت، الذي هو الآن
عضو في الكنيست وجزء من حكومة الحرب الحالية – في حرب العصابات مع جماعات مثل حماس
أو حــزب الله، يجــب علــى إسرائيــل اســتخدام القــوة غــير المتناســبة والساحقــة أثنــاء اســتهداف البنيــة
التحتية المدنية والحكومية من أجل إقامة الردع وإجبار السكان المدنيين على الضغط على الجماعات

لإنهاء هجماتها. ويبدو أن مفهوم “أهداف القوة” قد انبثق من هذا المنطق نفسه.

كانت المرة الأولى التي حدد فيها الجيش الإسرائيلي علناً أهدافاً للقوة في غزة في نهاية عملية “الجرف
الصامد” في العام . قصف الجيش أربعة مبان خلال الأيام الأربعة الأخيرة من الحرب – ثلاثة
مبان سكنية متعددة الطوابق في مدينة غزة، ومبنى شاهق في رفح. وأوضحت المؤسسة الأمنية في
ذلك الوقت أن الهجمات كانت تهدف إلى إيصال رسالة إلى الفلسطينيين في غزة بأنه “لم يعد هناك
شيء محصن”، وحثها للضغط على حماس للموافقة على وقف إطلاق النار. و”تظهر الأدلة التي
جمعناهــا أن الــدمار الهائــل [للمبــاني] تــم تنفيــذه عمــداً ودون أي مــبرر عســكري” ، كمــا جــاء في تقريــر

. لمنظمة العفو الدولية [أمنستي] في وقت متأخر من العام

وفي تصـعيد عنيـف آخـر بـدأ في تشريـن الثـاني ، هـاجم الجيـش مـرة أخـرى أهـدافاً تنطـوي علـى
كـــز التســـوق ومبـــنى قنـــاة الأقصى قـــوة. في ذلـــك الـــوقت، قصـــفت إسرائيـــل المبـــاني الشاهقـــة ومرا
التلفزيونيـة التابعـة لحمـاس. “مهاجمـة أهـداف القـوة ينتـج عنـه تـأثير كـبير جـداً علـى الجـانب الآخـر”،
كدنا صرح أحد ضباط القوات الجوية  في ذلك الوقت. و”قد فعلنا ذلك دون قتل أي شخص وتأ

من إخلاء المبنى والمناطق المحيطة به”.

وقد أظهرت العمليات السابقة أيضاً كيف أن ضرب هذه الأهداف لا يهدف فقط إلى الإضرار بالروح



المعنوية للفلسطينيين، ولكن أيضاً إلى رفع الروح المعنوية داخل إسرائيل. وكشفت صحيفة “هآرتس”
أنه خلال حملة “حارس الأسوار” في العام ، أجرت وحدة الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي
يادة الوعي بعمليات الجيش الإسرائيلي في غزة عملية نفسية ضد المواطنين الإسرائيليين من أجل ز
والأضرار الـتي ألحقتهـا بالفلسـطينيين. قـام الجنـود، الذيـن اسـتخدموا حسابـات مزيفـة علـى وسائـل
التواصل الاجتماعي لإخفاء أصل الحملة، بتحميل صور ومقاطع من ضربات الجيش في غزة على

تويتر وفيسبوك وإنستغرام وتيك توك من أجل إظهار براعة الجيش للجمهور الإسرائيلي.

خلال هجــوم العــام ، ضربــت إسرائيــل تســعة أهــداف تــم تحديــدها علــى أنهــا أهــداف قــوة –
وكلها مبان شاهقة. “كان الهدف هو انهيار المباني الشاهقة من أجل الضغط على حماس، وأيضاً
حــتى يــرى الجمهــور [الإسرائيلــي] صــورة النصر”، كمــا قــال مصــدر أمــني لمجلــة + وموقــع ســيحا

مكوميت.

ومع ذلك، تابع المصدر، “الأمر لم ينجح. أنا أعلم أن الجيش الإسرائيلي غير مهتم بالمدنيين والمباني التي
تم هدمها. في بعض الأحيان وجد الجيش شيئاً ما في مبنى شاهق مرتبطاً بحماس، لكن كان من
كثر دقة. خلاصة القول هي أنهم هدموا مبنى شاهقاً الممكن أيضاً ضرب هذا الهدف المحدد بأسلحة أ

فقط من أجل هدم مبنى شاهق”.

“كان الجميع يبحثون عن أطفالهم في هذه
الأكوام“

لم تشهد الحرب الحالية فقط قيام إسرائيل بمهاجمة عدد غير مسبوق من أهداف القوة، بل شهدت
أيضــاً تخلــي الجيــش عــن ســياساته السابقــة الــتي كــانت تهــدف إلى تجنــب إلحــاق الأذى بالمــدنيين. في
حين كـان الإجـراء الرسـمي للجيـش في السـابق هـو أنـه لا يمكـن مهاجمـة أهـداف للقـوة إلا بعـد إجلاء
كتــوبر/ تشريــن جميــع المــدنيين منهــا، وتشــير شهــادات الســكان الفلســطينيين في غــزة إلى أنــه منــذ  أ
الأول، هاجمت إسرائيل المباني الشاهقة التي لا يزال سكانها بداخلها، أو دون اتخاذ خطوات مهمة

لإخلائها، مما أدى إلى مقتل العديد من المدنيين.



كملها، كما حدث في الهجمات السابقة؛ وفقاً وغالباً ما تؤدي مثل هذه الهجمات إلى مقتل عائلات بأ
لتحقيــق أجرتــه وكالــة أسوشيتــد بــرس بعــد حــرب العــام .  حــوالى  في المائــة مــن القتلــى في

القصف الجوي لمنازل العائلات كانوا من السكان العزل، ومعظمهم من الأطفال والنساء.

كد تيشلر، رئيس أركان القوات الجوية، بأن هناك تحولاً في السياسة الإسرائيلية، وقال للصحافيين وأ
إن سـياسة “طـرق الأسـطح” الـتي ينتهجهـا الجيـش – حيـث يطلـق ضربـة أوليـة صـغيرة علـى سـطح
مبنى لتحذير السكان من أنه على وشك أن يتعرض للقصف – لم تعد قيد الاستخدام. وقال تيشلر

إن طرق السقف هو “مصطلح وثيق الصلة بجولات [قتال] وليس بالحرب”.

وقالت المصادر التي عملت سابقاً على أهداف القوة إن الاستراتيجية الوقحة للحرب الحالية يمكن
أن تكون تطوراً خطيراً، موضحة أن مهاجمة أهداف القوة كان يهدف في الأصل إلى “صدمة” غزة،
لكـن ليـس بـالضرورة قتـل أعـداد كـبيرة مـن المـدنيين. “تـم تصـميم الأهـداف علـى افـتراض أنـه سـيتم
إخلاء المباني الشاهقة من الناس، لذلك عندما كنا نعمل على [تجميع الأهداف]، لم يكن هناك أي
قلــق علــى الإطلاق بشــأن عــدد المــدنيين الذيــن ســيتعرضون للأذى. كــان الافــتراض أن الرقــم ســيكون

دائماً صفراً”، قال مصدر لديه معرفة عميقة بالتكتيك.

وأضاف المصدر: “هذا يعني أنه سيكون هناك إخلاء كامل [للمباني المستهدفة]، الأمر الذي يستغرق
ســاعتين إلى ثلاث ساعــات، يتــم خلالهــا اســتدعاء الســكان [عــبر الهــاتف للإخلاء]، وإطلاق صــواريخ
يــة، كمــا نتحقــق مــن لقطــات الطــائرات بــدون طيــار مــن أن النــاس يغــادرون بالفعــل المبــاني تحذير

الشاهقة”.

ومع ذلك، تشير الأدلة من غزة إلى أن بعض المباني الشاهقة – التي نفترض أنها كانت أهدافاً للقوة



– قد أطيح بها دون سابق إنذار. حددت مجلة + وموقع سيحا مكوميت حالتين على الأقل
كملها وانهيارها دون سابق إنذار، خلال الحرب الحالية حيث تم قصف المباني السكنية الشاهقة بأ

وحالة واحدة، وفقاً للأدلة، انهار مبنى شاهق على المدنيين الذين كانوا في داخله.

وفي  تشرين الأول، قصفت إسرائيل مبنى بابل في غزة، وفقاً لشهادة بلال أبو حصيرة، الذي أنقذ
الجثث من تحت الأنقاض في تلك الليلة. قتل عشرة أشخاص في الهجوم على المبنى، بينهم ثلاثة
صــحافيين. وفي  تشريــن الأول، قصــف مبــنى التــاج الســكني المكــون مــن  طابقــاً في مدينــة غــزة
وسُوّي بالأرض، مما أسفر عن مقتل العائلات التي تعيش داخله دون سابق إنذار. تم دفن حوالى
 شخصاً تحت أنقاض شققهم، وفقا لشهادات السكان. كتب يوسف عمار شرف، أحد سكان
التــاج، علــى موقــع X أن  مــن أفــراد عــائلته الذيــن كــانوا يعيشــون في المبــنى قتلــوا في الهجــوم: “أبي
وأمي العزيزان، وزوجتي الحبيبة، وأبنائي، ومعظم إخوتي وعائلاتهم”. وذكر السكان أنه تم إلقاء الكثير

من القنابل، مما ألحق أضراراً ودمر شققاً في المباني المجاورة أيضا.ً

وبعد ستة أيام، في  تشرين الأول، تم قصف مبنى المهندسين السكني المكون من ثمانية طوابق
دون ســابق إنــذار. وبحســب مــا ورد تــم انتشــال مــا بين  و جثــة مــن تحــت الأنقــاض في اليــوم
 كثر من الأول. تم العثور على طفل واحد على قيد الحياة، دون والديه. وقدر الصحافيون أن أ

شخصاً قتلوا في الهجوم، حيث ظل الكثيرون مدفونين تحت الأنقاض.

وكان المبنى قائماً في مخيم النصيرات للاجئين، جنوب وادي غزة – في “المنطقة الآمنة” المفترضة التي
وجهـت إليهـا إسرائيـل الفلسـطينيين الذيـن فـروا مـن منـازلهم في شمـال ووسـط غـزة – وبالتـالي كـان

بمثابة مأوى مؤقت للنازحين، وفقاً للشهادات.



وفقاً لتحقيق أجرته منظمة العفو الدولية، في  تشرين الأول، قصفت إسرائيل ما لا يقل عن ثلاثة
مبان متعددة الطوابق، فضلاً عن سوق مفتوحة للسلع المستعملة في شا مزدحم في مخيم جباليا
يد أن أنظر، كن أر للاجئين، مما أسفر عن مقتل  شخصاً على الأقل. “كانت الجثث محترقة… لم أ
كنت خائفاً من النظر إلى وجه عماد”، قال والد طفل قتل في الهجوم. و”كانت الجثث متناثرة على
الأرض. كــان الجميــع يبحثــون عــن أطفــالهم في هــذه الأكــوام. تعرفــت علــى ابــني فقــط مــن سروالــه.

أردت دفنه على الفور، فحملت ابني وأخرجته”.

وفقـاً لتحقيـق منظمـة العفـو الدوليـة، قـال الجيـش إن الهجـوم علـى منطقـة السـوق كـان يسـتهدف
مســجداً “حيــث كــان هنــاك نشطــاء مــن حمــاس”. ومــع ذلــك، وفقــاً للتحقيــق نفســه، لا تظهــر صــور
الأقمـــار الصـــناعية مســـجداً في المنطقـــة المجـــاورة. لم يـــرد النـــاطق بلســـان الجيـــش الإسرائيلـــي علـــى
استفسارات مجلة + وموقع سيحا مكوميت حول هجمات محددة، لكنه ذكر بشكل عام ما
يلي: “إن الجيش الإسرائيلي قدم تحذيرات قبل الهجمات بطرق مختلفة، وعندما سمحت الظروف
بذلــك، قــام أيضــاً بتســليم تحــذيرات فرديــة مــن خلال المكالمــات الهاتفيــة إلى الأشخــاص الذيــن كــانوا
كثر من  محادثة مباشرة خلال الحرب، إلى جانب ملايين بالقرب من الأهداف (كان هناك أ
المحادثات المسجلة والرسائل النصية والمنشورات التي تم إسقاطها من الهواء لغرض تحذير السكان).
بشكـل عـام، يعمـل الجيـش الإسرائيلـي علـى تقليـل الـضرر اللاحـق بالمـدنيين كجـزء مـن الهجمـات قـدر
الإمكـان، علـى الرغـم مـن التحـدي المتمثـل في محاربـة منظمـة إرهابيـة تسـتخدم مـواطني غـزة كـدروع

بشرية”.

“أنتجت المنظومة  هدف في يوم واحد“
وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، خلال الأيام الـ  الأولى من القتال، هاجمت إسرائيل ما
مجموعه , هدف في غزة. واستناداً إلى مصادر متعددة، يعد هذا الرقم مرتفعاً جداً مقارنة
، بالعمليـــات الرئيســـة الأربـــع السابقـــة في القطـــاع. خلال عمليـــة “حـــارس الأســـوار” في العـــام
هــاجمت إسرائيــل  هــدف في  يومــاً. في عمليــة “الجــرف الصامــد” في العــام ، الــتي
استمرت  يوماً، ضربت إسرائيل ما بين , و, هدفاً. خلال عملية “عامود السحاب”
في العام ، تعرض حوالى , هدف للهجوم على مدى ثمانية أيام. في عملية “الرصاص

المصبوب” في العام ، ضربت إسرائيل , هدف في  يوماً.

كمــا أخــبرت مصــادر اســتخباراتية خــدمت في العمليــات السابقــة كلاً مــن مجلــة + وموقــع ســيحا
مكوميت أنه لمدة  أيام في العام  وثلاثة أسابيع في العام ، أدى معدل الهجوم -من
 إلى  هـدف في اليـوم- إلى وضـع لم يتبـق فيـه لسلاح الجـو الإسرائيلـي أي أهـداف ذات قيمـة
عسكرية. لماذا إذن، بعد ما يقرب من شهرين، لم ينفد الجيش الإسرائيلي بعد من الأهداف في الحرب

الحالية؟

قـد يكمـن الجـواب في بيـان صـادر عـن المتحـدث باسـم الجيـش الإسرائيلـي في  تشريـن الثـاني، والـذي



بمــوجبه يســتخدم نظــام الذكــاء الاصــطناعي “هبســورا”، الــذي يقــول المتحــدث إنــه “يتيــح اســتخدام
الأدوات الآليـة لإنتـاج أهـداف بـوتيرة سريعـة، ويعمـل مـن خلال تحسين المـواد الاسـتخباراتية الدقيقـة
وعاليــــــــــــــــــــــــــة الجــــــــــــــــــــــــــودة وفقــــــــــــــــــــــــــاً للاحتياجــــــــــــــــــــــــــات [التشغيليــــــــــــــــــــــــــة]”. 

في البيان، نقل عن مسؤول استخباراتي كبير قوله إنه بفضل “هبسورا”، يتم إنشاء أهداف لضربات
دقيقــة “مــع التســبب في أضرار كــبيرة للعــدو والحــد الأدنى مــن الــضرر لغــير المقــاتلين. نشطــاء حمــاس

ليسوا محصنين – بغض النظر عن المكان الذي يختبئون فيه”.

ووفقــاً لمصــادر اســتخباراتية، فــإن “هبســورا” يصــدر، مــن بين أمــور أخــرى، توصــيات تلقائيــة لمهاجمــة
المساكن الخاصة التي يعيش فيها أشخاص يشتبه في أنهم من حماس أو الجهاد الإسلامي. ثم تنفذ

إسرائيل عمليات اغتيال واسعة النطاق من خلال القصف العنيف لهذه المنازل السكنية.

وأوضح أحد المصادر أن “هبسورا” يعالج كميات هائلة من البيانات التي “لم يتمكن عشرات الآلاف
مــن ضبــاط المخــابرات مــن معالجتهــا”، ويــوصي بقصــف المواقــع في الــوقت الفعلــي. ولأن معظــم كبــار
مسؤولي حماس يتوجهون إلى الأنفاق تحت الأرض مع بدء أي عملية عسكرية، كما تقول المصادر،
فـإن اسـتخدام نظـام مثـل “هبسـورا” يجعـل مـن الممكـن تحديـد مواقـع منـازل نشطـاء صـغار نسبيـاً

ومهاجمتها.

وأوضح ضابط مخابرات سابق أن نظام “هبسورا” يمكن الجيش من إدارة “آلة عسكرية للاغتيالات
الجماعية”، حيث “ينصب التركيز على الكمية وليس على النوعية”… وبما أن إسرائيل تقدر أن هناك
مــا يقــرب مــن , مــن أعضــاء حمــاس في غــزة، وجميعهــم محكــوم عليهــم بــالموت، فــإن عــدد

الأهداف المحتملة هائل.



في العــام ، أنشــأ الجيــش الإسرائيلــي مركــزاً جديــداً يهــدف إلى اســتخدام الذكــاء الاصــطناعي
ــة للأهــداف هــي وحــدة تضــم مئــات الضبــاط والجنــود، ي لتسريــع توليــد الأهــداف. “الشعبــة الإدار
وتستند إلى قدرات الذكاء الاصطناعي”، كما قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق أفيف

كوخافي في مقابلة معمقة  مع “واينت” في وقت سابق من هذا العام.

“هــذه منظومــة منتجــة، وتعمــل بمساعــدة الذكــاء الاصــطناعي، وتعــالج الكثــير مــن البيانــات بشكــل
أفضـل وأسرع مـن أي إنسـان، وتترجمهـا إلى أهـداف للهجـوم” ، تـابع كوخـافي. “كـانت النتيجـة أنـه في
 منذ اللحظة التي تم فيها تفعيل هذه المنظومة، ولد ، [ في العام] عملية حارس الأسوار
هدف جديد كل يوم. كما ترى، في الماضي كانت هناك أوقات في غزة كنا نن  هدفاً في السنة.

وهنا أنتجت المنظومة  هدف في يوم واحد”.

“نحن نعد الأهداف تلقائياً ونعمل وفقاً لقائمة مرجعية”، قال أحد المصادر التي عملت في القسم
الإداري الجديـد للأهـداف لمجلـة + وموقـع سـيحا مكـوميت. “إنـه حقـاً مثـل المصـنع. نحـن نعمـل
بسرعــة وليــس هنــاك وقــت للتعمــق في الهــدف. وجهــة النظــر هــي أنــه يتــم الحكــم علينــا وفقــاً لعــدد

الأهداف التي ننجح في توليدها”.

وقال مسؤول عسكري كبير مسؤول عن بنك الأهداف لصحيفة “جيروزاليم بوست” في وقت سابق
مــن هــذا العــام إنــه بفضــل أنظمــة الذكــاء الاصــطناعي، تمكــن الجيــش لأول مــرة مــن توليــد أهــداف
جديدة بمعدل أسرع من هجماته. وقال مصدر آخر إن الدافع إلى توليد أعداد كبيرة من الأهداف

تلقائياً هو تحقيق “عقيدة الضاحية”.



وهكذا، سهلت الأنظمة الآلية مثل “هبسورا” إلى حد كبير عمل ضباط المخابرات الإسرائيلية في اتخاذ
كـدت خمسـة مصـادر القـرارات أثنـاء العمليـات العسـكرية، بمـا في ذلـك حسـاب الخسـائر المحتملـة. وأ
مختلفـــة أن عـــدد المـــدنيين الذيـــن قـــد يقتلـــون في هجمـــات علـــى مســـاكن خاصـــة معـــروف مســـبقاً

للمخابرات الإسرائيلية، ويظهر بوضوح في ملف الهدف تحت فئة “الأضرار الجانبية”.

وفقاً لهذه المصادر، هناك درجات من الأضرار الجانبية، التي بموجبها يحدد الجيش ما إذا كان من
الممكــن مهاجمــة هــدف في داخــل مبــنى ســكني. وقــال أحــد المصــادر: “عنــدما يصــبح التــوجيه العــام
‘الأضرار الجانبية هو ’، فهذا يعني أننا مخولون بضرب جميع الأهداف التي ستقتل خمسة مدنيين

أو أقل – يمكننا التصرف في جميع ملفات الأهداف التي هي خمسة أو أقل”.

“في الماضي، لم نكن نحدد بانتظام منازل صغار أعضاء حماس للقصف”، قال مسؤول أمني شارك في
مهاجمة أهداف خلال العمليات السابقة. “في وقتي ، إذا تم وضع علامة على المنزل الذي كنت أعمل
فيه على أنه أضرار جانبية  ، فلن تتم الموافقة عليه دائماً [للهجوم].” وقال إن هذه الموافقة لن يتم

الحصول عليها إلا إذا كان من المعروف أن أحد كبار قادة حماس يعيش في المنزل.

“حسب فهمي، اليوم يمكنهم تمييز جميع منازل [أي ناشط عسكري من حماس بغض النظر عن
رتبته]”، وهو هدف. وتابع المصدر: “هذا يعني الكثير من المنازل. أعضاء حماس الذين لا يهتمون حقاً
لأي شيء يعيشــون في منــازل في جميــع أنحــاء غــزة. لذلــك يحــددون المنزل ويقصــفون المنزل ويقتلــون

الجميع هناك”.



سياسة منسقة لقصف منازل العائلات
في  تشريــن الأول، قصــف سلاح الجــو الإسرائيلــي منزل الصــحافي الفلســطيني أحمــد النــاعوق في
مدينــة ديــر البلــح. وأحمــد صــديق مقــرب وزميــل لي. قبــل أربــع ســنوات، أسســنا صــفحة عبريــة علــى
الفيسبوك تسمى “عبر الجدار”، بهدف جلب الأصوات الفلسطينية من غزة إلى الجمهور الإسرائيلي.

كملهــا، ممــا أســفر عــن أدت الغــارة في  تشريــن الأول إلى انهيــار كتــل خرسانيــة علــى عائلــة أحمــد بأ
مقتــل والــده وإخــوته وأخــواته وجميــع أطفــالهم، بمــن فيهــم الرضــع. ولم ينــج ســوى ابنــة أخيــه ملــك
البالغة من العمر  عاما وظلت في حالة حرجة، وكان جسدها مغطى بالحروق. بعد بضعة أيام،

توفيت ملك.

قتــل واحــد وعــشرون فــرداً مــن عائلــة أحمــد إجمــالاً، ودفنــوا تحــت منزلهــم. لم يكــن أي منهــم مــن
كبرهم، والده، كان يبلغ من العمر  عاما. أحمد، المسلحين. كان أصغرهم يبلغ من العمر عامين. أ

كملها. الذي يعيش حالياً في المملكة المتحدة، هو الآن وحيد من عائلته بأ

تحمــل مجموعــة عائلــة أحمــد علــى تطــبيق واتســاب عنــوان “معــاً أفضــل”. آخــر رسالــة تظهــر هنــاك
أرسلها بعد منتصف الليل بقليل في الليلة التي فقد فيها عائلته. وكتب: “أخبرني أحدهم أن كل شيء
علــى مــا يــرام”. لم يجــب أحــد. نــام، لكنــه اســتيقظ في حالــة مــن الــذعر في الساعــة  صــباحاً. غارقــاً في

العرق، فحص هاتفه مرة أخرى. صمت. ثم تلقى رسالة من صديق مع الأخبار الرهيبة.



يـــت مـــع الصـــحافة، كـــان رؤســـاء حالـــة أحمـــد شائعـــة في غـــزة هـــذه الأيـــام. وفي المقـــابلات الـــتي أجر
مستشفيات غزة يرددون الوصف نفسه: تدخل العائلات المستشفيات كسلسلة من الجثث، وطفل

يليه والده يليه جده. الجثث كلها مغطاة بالأوساخ والدم.

ووفقــاً لأقــوال ضبــاط ســابقين في المخــابرات الإسرائيليــة، في كثــير مــن الحــالات الــتي يتــم فيهــا تفجــير
مسكن خاص، يكون الهدف هو “اغتيال نشطاء حماس أو الجهاد”، ويتم مهاجمة هذه الأهداف
عندما يدخل الناشط إلى المنزل. يعرف باحثو الاستخبارات ما إذا كان أفراد عائلة الهدف أو جيرانه قد
يموتـون أيضـاً في هجـوم، ويعرفـون كيفيـة حسـاب عـدد الأشخـاص الذيـن قـد يموتـون. قـال كـل مـن

المصادر إن هذه منازل خاصة، حيث لا يتم تنفيذ أي نشاط عسكري في معظم الحالات.

لا تملك مجلة + وموقع سيحا مكوميت بيانات تتعلق بعدد العناصر العسكرية الذين قتلوا أو
جرحوا بالفعل في غارات جوية على مساكن خاصة في الحرب الحالية، لكن هناك أدلة كثيرة على أنه

ياً أو سياسياً ينتمي إلى حماس أو الجهاد الإسلامي. في كثير من الحالات، لم يكن أي منهم عسكر

وفي  تشرين الأول، قصف سلاح الجو الإسرائيلي مبنى سكنياً في حي الشيخ رضوان في غزة، مما
أسفر عن مقتل  شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال. في أحد مقاطع الفيديو المروعة التي تم
التقاطهـا بعـد الهجـوم، شوهـد النـاس يصرخـون، ويحملـون مـا يبـدو أنـه دميـة تـم سـحبها مـن تحـت
أنقــاض المنزل، ويمررونهــا مــن يــد إلى أخــرى. عنــدما تقــوم الكــاميرا بــالتكبير، يمكــن للمــرء أن يــرى أنهــا

ليست دمية، بل جسد طفل.

قال أحد السكان إن  من أفراد عائلته قتلوا في الغارة. وكتب ناج آخر على فيسبوك أنه لم يجد
سوى كتف ابنه تحت الأنقاض. حققت منظمة العفو الدولية في الهجوم واكتشفت أن أحد أعضاء

حماس كان يعيش في أحد الطوابق العليا من المبنى، لكنه لم يكن موجوداً وقت الهجوم.

ومن المرجح أن قصف منازل العائلات التي يفترض أن نشطاء حماس أو الجهاد الإسلامي يعيشون
. كثر تنسيقاً للجيش الإسرائيلي خلال عملية “الجرف الصامد” في العام فيها أصبح سياسة أ
في ذلك الوقت، كان  فلسطينيين – حوالى ربع القتلى المدنيين خلال  يوماً من القتال – من
أفراد عائلات قصفت منازلها. وعرفها تقرير للأمم المتحدة في العام  بأنها جريمة حرب محتملة

كملها”. و “نمط جديد” من العمل “أدى إلى وفاة عائلات بأ

وفي العام ، قتل  طفلاً نتيجة القصف الإسرائيلي لمنازل العائلات، من بينهم  طفلاً دون
سـن سـنة واحـدة. قبـل شهـر، تـم بالفعـل تحديـد  طفلاً تـتراوح أعمـارهم بين عـام واحـد أو أقـل
 علــى أنهــم قتلــوا في غــزة، وفقــاً لقائمــة مفصــلة بأعمــار الضحايــا نشرتهــا وزارة الصــحة في غــزة في

تشرين الأول. ومن المرجح أن العدد قد تضاعف مرتين أو ثلاث مرات منذ ذلك الحين.

ومع ذلك، في كثير من الحالات، وخاصة خلال الهجمات الحالية على غزة، نفذ الجيش الإسرائيلي
هجمات أصابت مساكن خاصة حتى عندما لا يكون هناك هدف عسكري معروف أو واضح. على



سبيل المثال، وفقاً للجنة حماية الصحافيين، بحلول  تشرين الثاني، قتلت إسرائيل  صحافياً
فلسطينياً في غزة، بعضهم في منازلهم مع عائلاتهم.

رشـدي السراج ( عامـا)، صـحافي مـن غـزة ولـد في بريطانيـا، أسـس وسـيلة إعلاميـة في غـزة تسـمى
“عين ميديا”. وفي  تشرين الأول، أصابت قنبلة إسرائيلية منزل والديه حيث كان نائماً، مما أسفر
عــن مقتلــه. كمــا تــوفيت الصــحافية سلام ميمــة تحــت أنقــاض منزلهــا بعــد قصــفه. مــن بين أطفالهــا
الثلاثة الصغار، توفي هادي ( سنوات)، بينما لم يتم العثور على شام ( سنوات)، تحت الأنقاض.

وقتل صحافيان آخران، هما دعاء شرف وسلمى مخيمر، مع أطفالهما في منازلهم.

وقــد اعــترف محللــون إسرائيليــون بــأن الفعاليــة العســكرية لهــذه الأنــواع مــن الهجمــات الجويــة غــير
المتناسبة محدودة. بعد أسبوعين من بدء القصف في غزة (وقبل الغزو البري) – بعد إحصاء جثث
, أطفــال وحــوالى , امــرأة و رجلاً مســناً في قطــاع غــزة – غــرد المعلــق الإسرائيلــي آفي
يسســخاروف قــائلاً: “بقــدر صــعوبة ســماع ذلــك، في اليــوم الـــ  مــن القتــال، لا يبــدو أن الــذراع
العسـكرية لحمـاس قـد تـضررت بشكـل كـبير. الـضرر الأكـبر الـذي لحـق بالقيـادة العسـكرية هـو اغتيـال

[قائد حماس] أيمن نوفل”.



“معمل اغتيالات جماعية“
يعمــل نشطــاء حمــاس بانتظــام انطلاقــاً مــن شبكــة معقــدة مــن الأنفــاق الــتي بنيــت تحــت مساحــات
كد ضباط المخابرات الإسرائيلية السابقون الذين تحدثنا شاسعة من قطاع غزة. هذه الأنفاق، كما أ
إليهم، تمر أيضاً تحت المنازل والطرق. ولذلك، فإن المحاولات الإسرائيلية لتدميرها بالضربات الجوية
من المرجح أن تؤدي في كثير من الحالات إلى قتل المدنيين. وقد يكون هذا سبباً آخر للعدد الكبير من

الأسر الفلسطينية التي تم القضاء عليها في الهجوم الحالي.

قــال ضبــاط المخــابرات الذيــن تمــت مقــابلتهم أثنــاء إعــداد هــذا المقــال إن الطريقــة الــتي صــممت بهــا
حمـاس شبكـة الأنفـاق في غـزة تسـتغل عـن عمـد السـكان المـدنيين والبنيـة التحتيـة فـوق الأرض. كمـا
كــانت هــذه الادعــاءات أســاس الحملــة الإعلاميــة الــتي شنتهــا إسرائيــل إزاء الهجمــات والاقتحامــات

لمستشفى الشفاء والأنفاق التي تم اكتشافها تحته.

كمـا هـاجمت إسرائيـل عـدداً كـبيراً مـن الأهـداف العسـكرية: نشطـاء مسـلحون مـن حمـاس، ومواقـع
لإطلاق الصـواريخ، والقناصـة، وفـرق مضـادة للـدبابات، ومقـرات عسـكرية، وقواعـد، ومراكـز مراقبـة،
وغيرهــا. ومنــذ بدايــة الغــزو الــبري، اســتخدم القصــف الجــوي ونــيران المدفعيــة الثقيلــة لتــوفير الــدعم
للقوات الإسرائيلية على الأرض. ويقول خبراء في القانون الدولي إن هذه الأهداف مشروعة، طالما أن

الضربات تمتثل لمبدأ التناسب.

رداً على استفسار من مجلة + وموقع سيحا مكوميت، قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي:
“الجيــش الإسرائيلــي ملتزم بالقــانون الــدولي ويتصرف وفقــاً لــه، وبذلــك يهــاجم أهــدافاً عســكرية ولا
ــة عناصرهــا وأصولهــا العســكرية في قلــب الســكان ــدنيين. تضــع منظمــة حمــاس الإرهابي يهــاجم الم
المدنيين. تستخدم حماس السكان المدنيين بشكل منهجي كدروع بشرية، وتشن القتال من المباني

المدنية، بما في ذلك المواقع الحساسة مثل المستشفيات والمساجد والمدارس ومرافق الأمم المتحدة”.

كمــا زعمــت مصــادر اســتخباراتية تحــدثت إلى مجلــة + وموقــع ســيحا مكــوميت أنــه في كثــير مــن
الحـالات “تتعمـد حمـاس تعريـض السـكان المـدنيين في غـزة للخطـر وتحـاول منـع المـدنيين بـالقوة مـن
الإخلاء”. وقال مصدران إن قادة حماس “يفهمون أن الضرر الإسرائيلي بالمدنيين يمنحهم الشرعية

في القتال”.



في الوقت نفسه، في حين أنه من الصعب تخيل ذلك الآن، فإن فكرة إسقاط قنبلة تزن طناً واحداً
كملها كـ “أضرار جانبية” لم تكن تهدف إلى قتل ناشط في حماس، ولكن ينتهي بها الأمر بقتل عائلة بأ
دائمـاً مقبولـة بسـهولة مـن قبـل قطاعـات واسـعة مـن المجتمـع الإسرائيلـي. ففـي العـام ، علـى
سبيل المثال، قصف سلاح الجو الإسرائيلي منزل صلاح مصطفى محمد شحادة، الذي كان آنذاك قائد
كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس. قتلته القنبلة وزوجته إيمان وابنته ليلى البالغة من
يــن، بينهــم  طفلاً. وأثــار القتــل ضجــة عامــة في كــل مــن إسرائيــل العمــر  عامــاً و مــدنياً آخر

والعالم، واتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.

وأدى هذا الانتقاد إلى قرار اتخذه الجيش الإسرائيلي في العام  بإسقاط قنبلة أصغر وزنها ربع
طـن علـى اجتمـاع لكبـار مسـؤولي حمـاس – بمـن فيهـم قائـد كتـائب القسـام المـراوغ محمد ضيـف – في
مبنى سكني في غزة، على الرغم من الخوف من أنها لن تكون قوية بما يكفي لقتلهم. في كتابه “من
أجــل معرفــة حمــاس”، كتــب الصــحافي الإسرائيلــي المخــضرم شلــومي إلــدار أن قــرار اســتخدام قنبلــة
صغيرة نسبياً كان بسبب سابقة شحادة، والخوف من أن قنبلة تزن طناً واحداً ستقتل المدنيين في

المبنى أيضاً. وقد فشل الهجوم، وفر كبار ضباط الجناح العسكري من مكان الحادث.

في كانون الأول ، في أول حرب كبرى شنتها إسرائيل ضد حماس بعد استيلائها على السلطة في
غزة، قال يوآف غالانت، الذي كان يترأس في ذلك الوقت القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، إن
إسرائيـل “تقصـف لأول مـرة منـازل عـائلات” كبـار مسـؤولي حمـاس بهـدف تـدميرها. ولكـن لا يـؤذون
أسرهم. وشدد غالانت على أن المنازل هوجمت بعد أن تم تحذير العائلات بـ”طرق على السطح”،
يـق مكالمـة هاتفيـة، بعـد أن اتضـح أن النشـاط العسـكري لحمـاس كـان يحـدث داخـل وكذلـك عـن طر



المنزل.

بعــد حملــة “الجــرف الصامــد” في العــام ، الــتي بــدأت خلالهــا إسرائيــل بــضرب منــازل العــائلات
بشكل منهجي من الجو، جمعت جماعات حقوق الإنسان مثل بتسيلم شهادات من فلسطينيين
نجــوا مــن هــذه الهجمــات. قــال النــاجون إن المنــازل انهــارت علــى أصــحابها، وقطعــت شظايــا الزجــاج

جثث من بداخلها، والحطام “تفوح منه رائحة الدم”، ودفن الناس أحياء.

وتسـتمر هـذه السـياسة الفتاكـة حـتى اليـوم – ويرجـع الفضـل في ذلـك جزئيـاً إلى اسـتخدام الأسـلحة
المــدمرة والتكنولوجيــا المتطــورة مثــل “هبســورا”، ولكــن أيضــاً إلى المؤســسة السياســية والأمنيــة الــتي
خففت من قبضة الآلية العسكرية الإسرائيلية. بعد خمسة عشر عاماً من إصراره على أن الجيش
يبــذل قصــارى جهــده لتقليــل الــضرر اللاحــق بالمــدنيين، مــن الواضــح أن غــالانت، الــذي يشغــل الآن
ير الدفاع، قد غير لهجته. “نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف وفقاً لذلك”، قال بعد منصب وز

كتوبر.  أ
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